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ــات والر مــ ــة المنجــزة فــي و ن خــلال التحقیق ــة إطــاربورتاجــات المیدانی ــة " بعنــوان الحصــة التلفزیونی الحقیب

ــة الظــروف  أناتضــح " البیضــاء ــالمراهقین تســتوجب دراســة سوســیولوجیة تتطلبهــا آنی ــة الخاصــة ب ــة العمری الفئ

  .ثقافیة التي یعیشها مجتمعنا-السوسیو

للموضـوع  أدقكتحدیـد ".الأولیاءوالأبنـاءصـعوبة التعامـل بـین "المواضـیع المتناولـة كـان  أهمواحد من بین 

  .مرحلة الطفولة بدخولهم مرحلة المراهقةالذین تجاوزوا  أولئكهنا هم بالأبناءالمختار نقصد 

بالحمایـة المطلقـة مـن  طفـل محـاط إلى؛للأولیـاءیتحول المراهـق مـن كـائن بیولـوجي تحـت الرعایـة التامـة 

لدیـــه عملیـــة التنشـــئة الذاتیـــة والتـــي تنمـــو بمشـــاركته تجـــارب الحیـــاة  تبـــدأكـــائن اجتمـــاعي  إلـــىطرفهمـــا دائمـــا 

  .وتفاعلاتها مع الآخرین

المراهقین الشباب فـي السـنوات الماضـیة؛  أولیاءاهقة القرن الحالي هي غیر تلك التي عاشها مر  آنغیر 

 أن؛ حیـث الإنـاث المـراهقین الـذكور مـنهم و أبنـائهمومن ثمة جاءت الصعوبة في كیفیة التعامل بین الوالـدین و 

التعامــــل و نــــوع مــــن التصــــادم فــــي كیفیــــة  أدىــــإلىعــــدم اســــتطاعة كــــلا الطــــرفین فهــــم بعضــــهما الــــبعض 

 إیجــادعــدم القــدرة علــى  إلــىبالضــرورة أدىممــا .. النتیجــة كانــت نفــور الطــرفین مــن بعضــهما الــبعض....التفــاهم

و المـراهقین المسـتجوبین  بالإبـاءاتصـالاتنا المتكـررة  أثنـاءقنوات للاتصال بینهمـا؛ لكـن الحقیقـة التـي لاحظناهـا 

الطریقـة التـي یجـدها انسـب  بإتبـاعوكذلك خلال التسجیل معهم؛ هي محاولة كل طرف فـرض نفسـه علـى الآخـر 

  .الناهیة وبینهما المراهق و المراهقة المتمردین وإلامالآمر  فالأببالنسبة له؛ 

  .هي كالتالي الأهمیةایة في وضع جملة من التساؤلات غ إلىدفعنا  الأولیةهذا القدر من المعلومات 

  ؟الأولیاءأي مدى یمكن اعتبار المراهق لا یزال صغیرا في نظر  إلى -

  رأیه في المواضیع الخاصة؟ إبدائهما مدى فتح الوالدین المجال للمراهق لممارسة حقه في المشاركة و  -



  الوالدین لمشاكل المراهق وانشغالاته؟ ما مدى استماع -

  یأتي حتما التساؤل الخاص بالمراهق؟ بالأولیاءؤلات الخاصة بناءا على هذه التسا

  ذلك؟ ما أسبابما مدى تفكیر المراهق في ترك البیت من عدمه و  -

كان یتـرك مـن طـرف   وإنما, من البیت العائلي  نالمراهقیزمن لیس بالبعید لم نكن نسمع عن هروب  إلى

 .حاجة للعمل إلىسن هم فیه  إلىشبان یصلون 

ســنة؛  17و  14فــي هــذا العــرض تــم اختیــار ثــلاث حــالات لمــراهقین شــابین وشــابة؛فئة ســنهم مــا بــین 

غیـر ... أسـرةإلىأخرىو وسـط عـائلي یختلـف مـن ... ریفیـة  إلـىبیئة اجتماعیة تختلف من حضریة  إلىینتمون 

فـي ممارســتهم  ئهمأبنـاهنـاك قاسـم مشـترك یمیـز اسـر الـثلاث حـالات و هـو الصـراع الـذي یعیشـه الآبـاء مـع  أن

  .الحیاتیة الیومیة تللسلوكیا

مـن  أوبعـض الظـواهر المرضـیة التـي تبـدأ أمـا مـن الأسـرة  إلـىالحالات التـي سـوف أعرضـها تتطـرق  إن

فـي مراحـل لاحقـة  لتـأتيلعـالم المراهقـة الجدیـد علیـه؛  الأولىالاثنین معا والمراهق في مراحل عیشه  أوالمدرسة 

  .ت الاجتماعیة المختلفة في المجتمعتأثیرات أخرى من المؤسسا

  :عرض الحالات -

قبل أن نتعرض إلى عرض الحالات نود أن نشیر إلى أمور علمیة مهمة في التعامل مع مختلف الظاهر 

تمثل أمراضا ( الاجتماعیة والتي تتطلب منا أن نقف علیها على الأقل ، فرغم أننا قد تعاملنا مع حالات كثیرة 

یانا أخرى تتشابه فیما بینها بحكم أنها تختلف فیما بینها في الأسباب والنتائج أحیانا ، وأح) نفسیة، اجتماعیة

التي ) الجانب النفسي( تقاسي على العموم نفس الأسباب الأسریة والاجتماعیة والنفسیة، فإن هذه الأخیرة 

یظهر للعیان أن له أسبابا وآثارا نفسیةبحتة ، وله علاقة بجوانب ذاتیة أو وراثیة تجعل الفرد یقوم بسلوك قد 

ات وتقالید المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیه ، لكننا لما تعمقنا أكثر في فهم مختلف یتنافى و أعراف وعاد

الحالات التي قابلناها وقمنا بتصوریها رغم الصعوبات التي واجهتنا في الوصول إلیها، فقد وجدنا أمرا هاما 

جوانب نفسیة بحتة هي أكثر عمقا ینبغي أن یتعرف علیه القارئ ، كون أن مختلف المظاهر التي تظهر وكأنها 

في أغلب الأحیان وراءها أو لها علاقة بالجوانب الاجتماعیة ، وبالتالي لا یكفیالاستنجاد بالأخصائي النفساني، 

لأن یتعذر فهم الخلفیات الاجتماعیة والثقافیة التي بنیت علیها العلاقات الاجتماعیة، مما تصبح الحاجة الماسة 

المتخصص في مجال علم الاجتماع العائلي والطفولة ( ئي الاجتماعي خاصة إلى ضرورة  الاستنجاد بالأخصا

لفهم الأسباب الخفیة والنتائج التي تظهر في أفعال أو سلوك الأفراد مهما كان جنسهم أو ) والعمل الاجتماعي

یر مباشرة لما لهمن علاقة مباشرة أو غ...سنهم أو مستواهم، أو طبیعة تدینهم، أو سكنهم، أومكانهم الجغرافي

بطبیعة المحیط الاجتماعي والأسري الذي یعیش فیه الفرد، مع محاولة ترشیده وتوجیهه و كذا أفراد محیطه 



الأسري ومساعدتهم للخروج من المشاكل التي یعانون منها وفق خطوات علمیة ومهارات فنیة قد اكتسبها 

، هذا بالإضافة إلى تعاون هذا "علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي" المختصفي 

على إیجاد ) سواء رسمیة أو من المجتمع المدني( الأخصائیالاجتماعي مع أطراف أخرى إن اقتضت الضرورة 

الحلول التي تعید ثقة الأشخاص بأنفسهم وبأسرهم ومجتمعهم ودولتهم لیعیشوا في أمان واستقرار فیصبح لهم 

ارسات حضاریة تساعد على الحفاظ على مواطنته ووطنیته ویدفع سلوك اجتماعي ایجابي مبني على قیم ومم

  .بعجلة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد

  :الأولىالحالة 

ــغ مــن العمــر  - ــة الشــلف ،ســنة 14مراهــق یبل ــن البكــر فــي عائلته ،مــن ضــواحي مدین ــ،هــو الاب درس ی

وحسـب مـا جـاء فـي الرسـالة التـي  ،ولـةوجهة مجه إلىمن البیت  بو هر ،لجأ إلى الكمالیات المدینةبإحدىإ

مـن  أمـابـالأحرى فـراره منـه؛  أوفهمـا سـبب تـرك ابنهمـا البیـت  الأمولا  الأبوصلت البرنامج اتضح انه لا 

خـلال اتصـالنا بهمــا عبـر الهــاتف وسـؤالنا عــن ظـروف هــذا الهـرب فقــد قیـل لنــا انـه لا شــيء ینقصـه فــي 

 .رسةالبیت وانه یعیش حیاة عادیة في الدار والمد

لتجـده مصـالح الـدرك الـوطني بولایـة بشـار وتعیـده بعـدها  أشـهرمن سـتة أكثـر غیاب هـذا المراهـق دام  إن -

  .في الشلف إلىأهله

فــي اللقــاء الــذي جمعنــا بــالمراهق جــاء فــي شــهادته انــه كــان یعــیش ضــغوطات نفســیة تمــارس علیــه مــن 

یجبـره علـى جلـب المـاء مـن بئـر تبعـد عـن البیـت فـي كـل مـرة یعـود فیهـا مـن  الأخیـرطرف الوالد حیث كـان هـذا 

یـنجح فـي المسـتقبل  أنیقـول المراهـق انـه یحـب الدراسـة ویتمنـى  أخرىالمدرسة ولعدة مرات في الیوم؛من جهة 

بب اللغــة الفرنســیة التــي كانــت تشــتمه بســ وبالأخصأســتاذةلــه  الأســاتذةســوء معاملــة  إلاأنفــي الدراســات العلیــا 

  .رسوبه إلىمما أدى  أكثرضعفه في هذه المادة؛ جعله یتهاون 

مـن الهـرب  إلـىثقل الضغط النفسي الذي عاشه هـذا المراهـق وعـدم تفهـم المحیطـین بـه لحالتـه دفعـه  إن

وسـط عائلتـه  الذاتیـةبقیمتـه  أفقدتهالإحسـاسهـو هروبـا مـن ظـروف  وإنمـامدرسـته أو البیت لیس كرهـا لوالدیـه 

  .انه لم یجدها كذلك بفراره من البیت إلا؛ مدرسته ووسط 

جــد صــعبة تعرضــت فیهــا للجــوع والمبیــت فــي الشــوارع؛  أیامــالقــد عشــت :"فحســب شــهادته دائمــا یقــول 

لكننــي عرفــت جیــدا مــاهو المخــدّرات، للضــرب؛ مخالطــة رفقــاء الســوء؛ تعلمــت الســرقة؛ التســول؛ التــدخین؛وحتى 

  ...."أبدا أعیدهاتجربة مریرة لن ..صعب جدا لا یعوضه أي شيء أمرانه  الأهلالعیش بعیدا عن 

  : الحالة الثانیة



وجـد فـي هروبـه مـن البیـت المنفـذ . سـنة 17یبلـغ مـن العمـر ؛ لمراهـق مـن الجزائـر العاصـمة أخرىحالة 

الوحیــد للتعبیــر عــن رفضــه لطریقــة معاملــة والدیــه لــه باعتبــاره غیــر قــادر علــى اخــذ قــرارات بنفســه وتحملــه 

 أصـدقائهإلىحیـث لـم یكـن یسـمح لـه بمرافقـة . ..ذلك حسب رأیـه طبعـا إثباتفرصة  إعطائهللمسؤولیة من دون 

جـاء الیـوم الـذي  إلىـأنعلـى ذلـك خاصـة فـي المناسـبات؛  وإلحاحـهأي مكان كان رغم محاولته العدیدة والمتكـررة 

یرة كبیرة وألیمـة یبحثـون علیـه فـي كـل لیترك والدیه في ح الأصدقاءقرر فیه ترك البیت والهرب مع مجموعة من 

  .بهماانه لم یفكر حتى في الاتصال  درجة إلىمكان دون جدوى؛ 

البیـت مـن جهـة  إلـىواختفائه لمدة طویلة من جهة واتخاذه قـرار العـودة ثانیـة  لقد كان هروب هذا الشاب

؛ وهـا هـو یبـرهن لوالدیـه قدرتـه علـى تحمـل المسـؤولیة الشـبابیةبعض التجـارب  أكسبتهعاش مغامرة أنبعد  أخرى

  .بشخصه الأمرعندما یتعلق 

  :الحالة الثالثة

 سريأسنة هو عمرها؛ تعیش في وسط 17جبال تیزي وزو شابة  أعاليهي حالة خاصة بمراهقة من 

یكبرونها  أفرادأسرةلتجد نفسها وحیدة بین .. .لا یخرج عن القیام بالشؤون العائلیة والمنزلیة اتههتماماكل 

فالوالدة لا ترى أفضل، ؛الكل لایعیر أي اهتمام لشابة تحلم بحیاة إلىأعماموأخوالات وخالات من جدات وعمّ :سنا

  .لا نادراإلیهإالوالد فلا تتحدث  أما...في ابنتها سوى المساعدة لها في شؤون البیت من طبخ وغسیل

حد تقرر الشابة المراهقة الهرب من البیت أیشعر بها  أنذات یوم وفي ساعة مبكرة من الصباح ودون 

  .وجهة غیر معروفة لیعثرعلیها بعد سنة في احد المراكزبالجزائر العاصمة إلى

التربیة التي تتلقاها الفتاة في مجتمعنا تضع ضوابط وقواعد صارمة لا یجوز لها تخطیها  أنمن  بالرغم

هذه المراهقة  إلاإنبالمجتمع القبائلي؛  الأمرتعلق  إنخاصة  والتقالید مهما كان؛ الأعراف ولا الخروج عن

  .قطیعة مع كل هذا وفرت من البیت غیر مبالیة لما سیحدث لها ولأهلها أحدثت

البیت لم تفلح بسبب الرفض القاطع لوالدها بالسماح لنا  إلىكل المحاولات لمقابلتها بعد رجوعها  إن

  .أهلهااذا هربت وكیف كانت ظروفها وهي بعیدة عن مقابلة معها حتى نعرف منها لم بإجراء

  :خاتمة

 الأولیاءعبر رسائل یطلب فیها جاءت بنفسها أو برنامج للهي نماذج ثلاث لمئات الحالات التي وصلت 

الحالات التي  لآلافالهاربین من البیت؛ودون أي شك هي أیضا نماذج  أولادهممساعدتهم في رحلة بحثهم عن 

تتخذها الدراسات الاجتماعیة كمواضیع بحوث بمتغیرات جدیدة في ضوء  التي ینبغي أنیعرفها المجتمع ككل 

  .التغیرات الاجتماعیة والثقافیة المعاصرة



وما تزال الطرف المهم في عملیة التنشئة الاجتماعیة بالنسبة للطفل كونها المجتمع  الأسرةلقد كانت 

؛ وهي تنفرد بوظیفتها هذه لسنوات طویلة من حیاته مما یجعلها حاسمة في الذي ینمو فیه الطف الإنسانیالأول

في وظیفتها التنشیئیة مؤسسات  الأسرةبناء شخصیته وتكوینها؛غیر انه و مع بدایة فترة المراهقة سیشارك 

  .على المراهق تأثیرهالها  أخرىاجتماعیة 

 الأسرة(جماعته  أفرادفاعل والتغیر؛ والمراهق في تفاعله مع فعملیة التنشئة الاجتماعیة تتضمن الت 

ووضعه  إلیهیعطي؛ وبالاستماع  أنانه في مقدوره  الأهمما أجده  أوفانه یأخذ ولعل المهم في هذا ) والمجتمع

ع الأبناء ومحتما سنبني جسرا من الترابط والتفاهم بین الآباء و  فإننافي مكانة لا تنقص من قیمته الذاتیة؛ 

  .المحیط الخارجي

  

  

 




